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Abstract: 

 This research is an attempt to reveal a miracle of the miracles of the Koran graphic, and the 

statement of the emirates of the great miracle, which is the impact of the context of the Koranic choice 

in the Koranic comma, the coming of the context of the nominal or actual sentence in the Koranic 

intervals, so in this research I studied the Koranic comma and the Koranic context, Then study the 

significance of the sentence in Arabic, and then study the relationship between each of them, and this 

relationship came to achieve the requirement of semantic Murad of the verse. 

 The presence of the nominal sentence in the Quranic comma achieves the meaning of persistence 

and permanence in the verse, and the presence of the actual sentence achieves the meaning of 

regeneration and continuation, so in this research I studied the nominal sentence located in the Koranic 

comma, as well as the actual sentence, and then examine the previous verbal context; It is closely 

related to the Qur'anic comma (nominal or actual sentence), and therefore the comma has been chosen 

intentionally to fit its predecessor in meaning. This is a form of Qur'anic miracle that cannot stand at a 

limit. 

Keyword: Quranic comma, context, nominal sentence, actual sentence. 

 :الملخص
وهو  ،وبيان أمارة من أمارات ذلك الإعجاز العظيم ،إن هذا البحث هو محاولة للكشف عن معجزة من معاجز القرآن البيانية 

فقمت في هذا البحث  ،فمجيء السياق بالجملة الاسمية أو الفعلية في الفواصل القرآنية ،أثر السياق القرآني في اختيار الفاصلة القرآنية
وقد جاءت هذه  ،بعد ذلك دراسة العلاقة بين كل منهم ،ثم دراسة دلالة الجملة في العربية ،صلة القرآنية والسياق القرآنيبدراسة الفا

 .لتحقيق مطلب دلالي مراد من الآية العلاقة
معنى التجدد ووجود الجملة الفعلية يحقق  ،فوجود الجملة الاسمية في الفاصلة القرآنية يحقق معنى الثبوت والدوام في الآية 

ثم دراسة السياق  ،وكذلك الجملة الفعلية ،لذلك قمت في هذا البحث بدراسة الجملة الاسمية الواقعة في الفاصلة القرآنية ،والاستمرار فيها
الفاصلة قد اختيرت وبالتالي تكون  (،الجملة الإسمية أو الفعلية)لهذا السياق علاقة وثيقة بالفاصلة القرآنية  ليتبين أنَّ  ؛اللفظي السابق لها

 .ويعد هذا صورة من صور الإعجاز القرآني الذي لا يمكن أن يقف عند حد ،اختيارا مقصودا لتناسب ما قبلها في المعنى
 .الجملة الفعلية ،الجملة الاسمية ،السياق ،الفاصلة القرآنية :الكلمة المفتاحية
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  :مقدمةال
عجاز فيه دقته العجيبة في برز دلائل الإأعجز في شكله ومضمونه ومن يمثل القرآن الكريم منبع الفصاحة والبلاغة فهو م 

فهي لم تات  ،فهو يضع كل لفظ من الفاظ فواصله في مكانها المناسب لها في بناء محكم متماسك ،اختيار الفاظ الفواصل القرآنية
وفي  ،لسياق يراد بيانها والتأكيد عليهابلاغ والكشف عن معان في التحقيق التوافق الموسيقي فحسب بل هي وسيلة من وسائل الإ

وفيما يأتي بيان  ،القرآنية الآياتفي نهايات  (الاسمية أو الفعلية)على أثر السياق في إيثار الجملة الضوء دراستي هذه سأسلط 
 .المصطلحات موضع الدراسة

  :: السياقأولا
تتابع المعاني وانتظامها في سلك الالفاظ القرآنية )ريفات هو )فمن تلك التع ،تعددت تعريفات العلماء والباحثين للسياق القرآني 

لفاظ مجموعة من الأ :ن السياق هوأوهذا يعني  ،1((صالفلتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المتصور دون انقطاع او ان
همية السياق في ألى إ (رحمهم الله)د تنبه علماؤنا وق ،والمتسلسلة والمنتظمة الهدف منها بيان المعنى القرآني المترابطةوالتراكيب القرآنية 

ثرا كبيرا في اختيار المفردات التي تؤدي المعنى أأن للسياق )فتوصلوا الى ) ،النص القرآني ومدى تأثيره في اختيار الالفاظ الملائمة له
لى إوالفاصلة القرآنية بشكل خاص وهذا ما نسعى  ثر الكبير في اختيار المفردات القرآنية بشكل عامفالسياق القرآني له الأ ،2((داءأخير 

 .بيانه والكشف عنه في البحث
 (:الفاصلة القرآنية)نهاية الآيات القرآنية  :نياثا

حروف متشاكلة في )) :فعرف الرماني الفواصل بأنها ،في الآيات القرآنية مصطلح الفواصل القرآنية النهايات طلق العلماء علىأ 
  :، وقد قسمت على أنواع مختلفة هي4((خر الآيةآكلمة )) :وعرفها أبو عمرو الداني بأنها ،3((هام المعانيفإالمقاطع توجب حسن 

 .5(الايغال ،التمكين ،التوشيح ،التصدير)وتكون على أربعة أضرب هي  ،من حيث علاقتها بما قبلها -1
 .6(المتوازن ،فالمتطر  ،المتوازي) :قسام هيأفتقسم على ثلاثة  ،من حيث الوزن وحروف السجع -2
 .7(المتماثل والمتقارب) :فتقسم على قسمين ،من حيث التماثل والتقارب -3
  :الجملة :ثالثا

وقد عني النحاة البلاغيون  ،8((ولها معنى مفيد مستقل ،الكلام الذي يتركب من كلمتين او اكثر)الجملة في تعريف النحاة هي ) 
 (،الثبوت والدوام) ن الجملة الاسمية تدل علىألى إفذهبوا  ،ففرقوا بينهما من حيث الدلالة ،والفعلية عناية كبيرة الاسميةبمسألة الجملة 

 (.التجدد والاستمرار)والجملة الفعلية تدل على 
أنَّ موضوعَ الاسم على أن يُثْبَتَ به المعنى  ،وبيانُه)) :ذ يقولإ ،لى تلك المسألةإ (هـ 471ت )الجرجاني  القاهرشار عبد أوقد  

 .9((وأما الفعلُ فموضوعُه على أنه يقتضي تَجدُّدَ المعنى المُثْبَت به شيئاً بعْدَ شيء ،ءِ من غيرِ أن يَقتَضي تجدُّده شيئاً بعْدَ شيءللشي

                                                           

 .15:دراسة تأصيلية دلالية نقدية – القرآنينظرية السياق  1

 .18 :القرآنيدلالة السياق في القصص  2
  97 :عجاز القرانثلاث رسائل في ا 3

 .53/ 1 :البرهان في علوم القران 4
 .97 – 79/  1 :البرهان في علوم القران :ينظر 5
 .75/  1 :المصدر نفسه :ينظر 6
 .72/  1 :المصدر نفسه :ينظر 7
 .374/ 2 :مغني اللبيب :، وينظر8/ 1 :المقتضب 8

 .174 :دلائل الاعجاز 9
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وقد استعملت كل جملة بحسب دلالتها في السياق  ،دت غرضا متغيرا لما تؤديه الجملة الفعليةأوبهذا تكون الجملة الاسمية قد  
ما النص القرآني ولا سيما الفواصل القرآنية حيث استعملتا بدلالتيهما كثيرا في الفواصل القرآنية فجاءت كل كلمة في الفاصلة وقد حفل به

ردت الدلالة على الحدث جئت بجملة مسندها فعل تقدم الفعل أم أذا إف)) ،السياق الذي وردت فيه ومؤتلفة معه في المعنى معمتوافقة 
 .1((لالة على الثبوت جئت بجملة مسندها اسمردت الدأذا ا  و  ،تأخر

الاسمية )ثر السياق في اختيارها قمت بتتبع بعض الآيات القرآنية المختومة بالجمل أبالسياق و  (الجملة) الفاصلةولبيان علاقة  
 .للوقوف على ذلك التناسب وبيان تلك العلاقة ؛(و الفعليةأ

 :إيثار الجملة الاسمية :رابعا
 (الثبوت والدوام)على  –كما بينا سابقا  –، وتدل الجملة الاسمية 2((الجملة المصدرة باسم)) :جملة الاسمية بأنهاعرف النحاة ال 
 ؛3((الاسم يدل على الاستقرار والثبوت)ساس فيها فـ )يمثل الأ الاسم( الذي)ن سبب اكتسابها هذه الصفة هو لاحتوائها على أويبدو 

، ونتيجة 4((يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان)فهو ) ،وعدم تقيده به (لحاضر والمستقبلالماضي وا)بسبب تجرده من الزمن 
 .اكتسبت الجملة الاسمية صفة الثبوت والدوام منه ؛بتلك الصفات –ساس الجملة الاسمية أالذي يعد  –لتمتع الاسم 

 القرآنية الآيةلتها على الثبوت معنى الثبوت والدوام في لتعكس بدلا ؛القرآنيةوقد وردت الجملة الاسمية في الكثير من الفواصل  
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا )) :ىفي قوله تعال القرآنيةلى الفاصلة إنظرنا مثلا  فلو ،بمثابة المتمم للمعنى والمكمل له القرآنيةفتكون الفاصلة  ،كلها

والسياق  القرآنيةعلاقة واضحة بين الفاصلة  هناك لوجدنا أن [201 :]الاعراف ((هُمْ مُبْصِرُونَ  مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا
 .الذي وردت فيه

هذا المعنى  وقد انعكس ،الكريمة يدور حول المتقين المتنبهين الذين يحذرون مكائد الشيطان في كل لحظةالآية فالسياق في  
للدلالة على أنهم منتهون عن المعصية على وجه  ؛(مبصرون بالجملة الاسمية )هم تومةالكريمة على الفاصلة فجاءت مخ الآيةفي 

 بالتذكر يبصرون مواقع الخطأ)) الدوام والثبوت فمهما حاول الشيطان إيقاعهم بمصائده ومكائده يبقى المتقون ثابتين على إيمانهم فهم
 .5((والتفكير
وعين  ،صفة لازمة للمتقي البصر)) د ختمت بالجملة الاسمية للدلالة على أنالكريمة ق الآيةلى أن هذه إوقد ذهب الزركشي  

 .6((قيل يبصرون لأنبأ عن تجدد واكتساب ولو ،فإذا تذكر رأى المذكور ،الشيطان حجبت
لْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَا ((ومن أمثلة ذلك أيضا ما نجده في قوله تعالى 

مَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْ 
لاةَ  رَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُو وَأَقامَ الصَّ ابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّ لئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّ

 .[177 :]البقرة ((الْمُتَّقُونَ 
نما يعود للسياق الذي إويبدو أن سبب ذلك  (هم المتقون)سمية الكريمة لوجدنا أنها ختمت بالجملة الا الآية نهايةفلو تأملنا  
الكريمة نزلت لقطع النزاع بين اليهود  الآيةن لأ ؛فيهم (التقوى)دوام صفة  فادةإلغرض  ؛الكريمة بالجملة الاسمية الآيةن تختم أاقتضى 
ن البر التوجه الى أزعم كل واحد من الفريقين مر القبلة حين حول رسول )ص( الى الكعبة و أأكثروا الخوض في )حيث ) ،والنصارى

                                                           

 .16/ 1معاني النحو:  1
 .50/  1 :الهوامع همع :وينظر ،492/  2 :غني اللبيبن 2

  .4/66 :علوم القران البرهان في 3

 .25/ 1 :همع الهوامع 4
 .2/438 :في تفسير القران المجيد الوسيط 5

 .475/ 1البرهان في علوم القران:  6
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ن البر ليس مراعاة الامور الظاهرة فحسب بل هو الايمان بالله واليوم الاخر والملائكة ألتبين لهم  ؛1((الآيةبهذه  قبلته فرد عليهم
اة ويوفوا بالعهد ويصبروا على المصيبة ن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكأو  ،يضا الانفاق في سبيل الله تعالى لكل من يستحقأوهو  ،الانبياءو 

هم )الكريمة مختومة بالجملة الاسمية  الآيةلا من كان متقيا ثابتا على تقواه لذا جاءت إي شخص أن يمتلكها أيمكن  وتلك الصفات لا
 بالجملة الفعلية فقال عبر عنها ولو صبحت صفة ثابتة ومستقرة في قلوبهم وحادثة لم تتغيرأن التقوى فيهم أعلى )لتدل ) ؛(المتقون

نهم لم يصلوا الى درجة التقوى بعد وهذا المعنى أو  ،في نفوسهم ويستمرون في ذلك نهم يتدربون على التقوى لتستقرألدلت على  (يتقون)
 .2((مراد هنا غير

نَّا إِلَيْهِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ )) :قوله تعالى القرآنية الآياتنهايات  مثلة ايثار الجملة الاسمية فيأومن   تْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَاِ 
 .[157-156]البقرة  ((أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  (156)رَاجِعُونَ 
فادة ثبوت صفة إمن اقتضى ذلك لغرض  ياق هولأن الس ؛(هم المهتدون)ختمت بالجملة الاسمية  الثانية قد الآيةن أذ نلحظ إ 

نه يدور حول وصف الله تعالى للمؤمنين أ ناجدلالكريمة  للآيةالسياق العام  تأملناذ لو إ (،في الصابرين على المصيبة) :الهداية فيهم أي
صحاب أ)) يتصفون بالهداية هم فقط فالذين ،يامنه ثابتا وقوياإلا من كان إنسان إ لأييتأتى  وهذا الصبر لا ،الصابرين على المصيبة

 يتصف بها الا ن صفة الصبر على المصيبة لاألذا ختمت بجملة اسمية لتبين  ،الكريمللآية ولذلك أثر المعنى العام  ،3((الهدى الكامل
 .وبهذا يكون المعنى قد تممه وجود الجملة الاسمية ،مداوم عليها ثابت الهداية من كان
التوكيد وذلك عند  يضا للدلالة علىأ تأتية الاسمية على ثبوت الوصف ودوامه في الشيء فقط بل قد الجمل دلالة ولم تقتصر 
 (خرى زيادة على دلالتها الاصلية وهي )التوكيدأعند دخولها على الجملة الاسمية دلالة  فتزيد حد حروف التوكيد الناصبة عليهاأدخول 

نما يعدل عن أحد )) :يقول ابن الاثير ن زيدا قائم، فقولنا:  ،بين إلى الآخر لضرب التأكيد والمبالغة الخطأوا  فمن ذلك قولنا: قام زيد، وا 
في  "قام زيد" معناه الإخبار عن زيد بالقيام، وقولنا: "إن زيدا قائم" معناه الإخبار عن زيد بالقيام أيضا، إلا أن في الثاني زيادة ليست

 .4((ا الإثبات لما يأتي بعدهاالمشددة التي من شأنه بأنتوكيده  وهيالأول، 
فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا )) :من ذلك قوله تعالى القرآنية الآياتويمكن ملاحظة ذلك في نهايات بعض  

نَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْ 
 [158 :الصافات] ((مُغْرَقُونَ 
ى ذلك لان السياق قد اقتض ؛(انهم مغرقون)في قوله تعالى  (إن)الكريمة ختمت بالجملة الاسمية المؤكدة بـ  الآيةن أذ نلحظ إ 

صدره الله تبارك أن الحكم الذي أكدت الجملة الاسمية المؤكدة أفقد  ،5((الغرق نازل بهم لامحالة)ن )أوهو  الآيةلغرض توكيد مضمون 
قضى به وجف القلم فلا سبيل الى  وقد بالإغراق ثبت واستقر فالله تعالى قدحكم عليهم قد (عليه السلام)وتعالى بحق المكذبين لنوح 

 فهو تأكدن ذلك الحكم قد أو  ،ن الله تعالى قدحكم عليهم بالغرقلأ ؛مهالهمإمخاطبة الله تعالى في  نه ولا فائدة للشفاعة اوالخلاص م
وهذا جعل  ،المؤكدة ثانا (نإ)ثم مجيء  ،ولاأتحقق ذلك المعنى عن طريق الجملة الاسمية التي تدل على الثبوت والدوام  وقد واقع وثابت

 .وتوكيدا كثر ثبوتاأالمعنى 
نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ )) :يضا ما جاء في قوله تعالىأ (الجملة الاسمية)الآيات القرآنية  نهاياتمثلة التوكيد في أومن  

( عَلى أَنْ 60يْنَكُمُ الْمَوْتَ وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ )( نَحْنُ قَدَّرْنا بَ 59( أأََنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ )58( أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ )57)
                                                           

 .475/ 1:غرائب القران ورغائب الفرقان 1

 .155:سيقابين اعجاز المعنى وروعة المو القرآنية الآياتنهايات  2

 .28/ 28 :التحرير والتنوير 3

 .191/ 2 :المثل السائر 4

 .272/ 2 :المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز 5
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( أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ 63( أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ )62( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ )61نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ )
( أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ 67( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ )66( إِنَّا لَمُغْرَمُونَ )65لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ) (64أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ )

( أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي 70لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْلا تَشْكُرُونَ ) (69أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ) (68الَّذِي تَشْرَبُونَ )
 [ 72-57 :الواقعة]( ((72( أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ )71تُورُونَ )
نحن (، و)نحن الخالقون) :الكريمة أن بعض الفواصل القرآنية فيها قد ختمت بجملة اسمية منها الآياتإذ نلحظ في هذه  
 ،لى السياقإيعود  القرآنية الآياتوكان سبب ذلك الايثار للجمل الاسمية في نهايات  (،نحن المنشئون(، و)نحن المنزلون(، و)الزارعون

راد الله تعالى أن يؤكد أفقد  ،1قد جيء به على سبيل التوكيد (نحن)فورود الخبر بعد  ،ة الاسمية هنا لغرض التوكيدلمثر السياق الجأذ إ
الثابت لنا ذلك  :أي))فهو وحده القادر على ذلك دون سواه  ،نعم الله تعالى بها على الانسان هي من عنده وحدهأبأن كل تلك النعم التي 

ص( قد أتى بعقيدة البعث واليوم ) إذ إن النبي ،ص( من المشركين)ورة نزلت في جو مشحون بتكذيب رسول الله لأن هذه الس ؛2((تحقيقا
فجاءت هذه السورة ردا على قول المشككين فأخذت بالاستدلال وبما  ،فقاموا بتكذيبه ،وهذا ما لا يؤمن به المشركون ،الاخر والحساب

ذلك المعنى جيء بالجملة الاسمية لغرض توكيد ما يقوم به الله تعالى من الخلق وبذلك كان  قولتحقي ،3أبدعه الله تعالى من الموجودات
  .وجودها قد حقق المعنى على أكمل وجه

 :إيثار الجملة الفعلية :خامسا
لاستمرار وسبب على التجدد وا –كما بينا  – ، وتدل الجملة الفعلية4((الجملة المصدرة بفعل)) :بأنها الفعليةعرف النحاة الجملة  

ن الفعل يدل على الحدث المتجدد وذلك بسبب اقترانه بالزمن ولأ ،ل الذي يعد النواة الرئيسة فيهاحتواؤها الفعلااكتسابها هذه الصفة هو 
 .لذا اكتسبت الجملة الفعلية دلالتها منه

حيانا أفنجده  ،ثر كبير في ذلك الاختيارأياق وكان للس بتلك الدلالة كثيرا في نهاية الآيات القرآنية الفعليةوقد وردت الجملة  
إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ )) :يؤثر الجملة الفعلية على الاسمية في نهايات الآيات القرآنية لإفادة معنى التجدد والاستمرار من ذلك قوله تعالى

  .[206 :عرافالا] ((لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 
ن صفة أولبيان  ،وذلك لدلالتها على التجدد والاستمرار ؛(نها ختمت بالجملة الفعلية )يسجدونأذ نلحظ في الآية الكريمة إ 

السجود متجددة في الملائكة فهم يسجدون له في كل وقت وحين وهذا السجود هو صفة مستمرة ومتجددة فيهم والاسلوب القرآني استعمل 
ن الملائكة مستمرون أوالسجود له وفي هذه الآية القرآنية ختمت لتبين الفعلية استعمالا كثيرا عند الحديث عن تسبيح الله تعالى  الجملة

وبهذا يكون اختيار السياق هنا اختيار مقصود وذلك لتنعكس الفاصلة بدلالتها على التجدد والاستمرار  ،وقات كلهاعلى العبادة في الأ
  .في السجود لله تعالى وهذا هو المعنى المراد من الآية كةالملائاستمرار 
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ )) :قوله تعالى القرآنية الآياتالاخرى التي اثر السياق فيها الجملة الفعلية في نهايات  الآياتومن  

 [33بياء: الان](( وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 
الى السياق وذلك لتصور لنا بدلالتها على  وسبب ذلك الايثار يعود ؛(يسبحون)الكريمة ختمت بالجملة الفعلية  الآيةن أذ نلحظ إ 

 .الشمس والقمر وجريان الليل والنهار بصورة مستمرة ومتكررةالتجدد والاستمرار دوران 

                                                           

 .88/  10 :البحر المحيط :ينظر 1
 .220/  19 :نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 2
 .280/  27التحرير والتنوير:  :ينظر 3
 .29:الجملة الفعلية 4
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ثر السياق آلذا  ،عالى لحركة دوران الشمس والقمر وجريان الليل والنهارالكريمة يدور حول وصف الله ت للآيةفالسياق العام  
جرام وعدم توقفها في زمن معين وبهذا لأالكريمة لتتمم المعنى وتصور لنا استمرار حركة تلك ا الآيةاختيار الجملة الفعلية في نهاية 

 .تدفقا متجددا ومستمرا القرآنيالسابقة النص  الآيةزادت الفاصلة في 
 :خرى تمتعت بها الجملة الفعلية منهاأ ن هناك دلالاتأبل  ،الجملة الفعلية على التجدد والاستمرار فحسب ولم تقتصر دلالة 

 .دلالتها على تصوير الحدث وتقريبه للمتلقي
شهد واستحضار حيانا لتصوير المأفالجملة الفعلية تستعمل  ،القرآنياللافتة للنظر في البيان  من الظواهر وتعد هذه الظاهرة 

 القرآنييراعي الاستعمال )ويكون ذلك عند التعبير عن الحدث الماضي بالفعل المضارع إذ ) ذنتراه العين وتسمعه الأ كأنماحداثه أ
 فقد يراعي ،بعادا متعددة في اختيار لفظ سواهأدلالة الفعل المضارع مراعاة فائقة قلما نجد مثلها في كلام غيره وتتضمن هذه المراعاة 

ن السياق يعبر بالجمل الفعلية التي أ ولهذا نجد ،1((جزالة وقوة اللفظو الأ ،التأثرحيانا بعد أو  القران البعد الجمالي للفظة التي يستعملها
شاهدة وكان المخاطب يراها ويصورها وهي تقع وتحدث وقد  لنا تلك الاحداث واضحة ليبرز ؛القرآنية الآياتفي النهاية  فعلها مضارع

 .مامهأماثلة واقفة  وكأنهاذهان عندما عبر عنها بالمضارع ضرتها الأاستح
الفائدة في ))فـ 2نقطة محددة يقف عند رؤى الى زمن المستقبل لا بتأسيسيكون فعلها مضارع  التي وبهذا تقوم الجملة الفعلية 
ن التعبير بالحدث الظاهر له لأ ؛3((كانه شاهدصورته ليكون السامع  لتتبين هيئة الفعل باستحضار الماضيخبر به عن أذا إالمستقبل 

بالجمل الدالة على الحال  القرآنيلذا جاء التعبير  ،حداثأويعاني ما فيه من  هن الانسان يعايشه ويشعر بلأ ؛وقعه الخاص على النفس
 .وفىأبها  لكي يظهر بذلك الحوادث ماثلة للعيان حتى يكون الاعتبار

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى )) :ن قوله تعالىحادثة الآ وكأنهاحداث الماضية جملة فعلية لتصوير الأ ابفاصلتهالتي جيء  الآياتفمن  
مَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ دُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُ 

 .[87 :البقرة] ((اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ 
الكريمة يدور حول  للآيةفالسياق العام  ،ن السياق اقتضى ذلكلأ ؛(تقتلون)قد ختمت بالجملة الفعلية  القرآنية الآيةن أذ نلحظ إ 

لذا  ،ولئك اليهود من التكذيب والقتلأهو بيان بشاعة ما قام به  الآيةفغرض  ،ص() يعة تجاه الرسولعمال شنأما يقوم به اليهود من 
بحكاية  (تقتلون)وعلل الزمخشري اختيار  ،4((وهي حالة قتلهم رسلهم ،لاستحضار الحالة الفظيعة)) ؛جيء بها جملة فعلية فعلها مضارع

 ،5فأريد استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب تشنيعا لفظاعتهمر فظيع ن الألأ ؛(قتلتم)أي  القرآنيةالماضية في الفاصلة  الحال
قد حققت  القرآنيةالحدث وبهذا تكون الفاصلة  على تصوير تحمله من دلالة وقد تحقق ذلك المعنى عن طريق الجملة الفعلية وما

  .الذي يراد ايصاله للمتلقي المعنىبدلالتها 
وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ )) :بفاصلتها جملة فعلية لتصوير الاحداث الماضية وكأنها حادثة الان قوله تعالى جيء التي الآياتومن  
 .[8عبس: ]( ((8يَسْعى )
فالتعبير القرآني  ،لى تعلم الدينإعمى لكي يصور لنا لهفة الأ ؛(يسعى)بالفعل المضارع  ختمتقد  إذ نلحظ أن الآية الكريمة 

ليدل على حدث ماض مما يجعلنا نشعر بما يقوم به  ؛وقد جيء بالفعل المضارع ،لى تعلم الدينإهذا الاعمى  يصور في هذه الآية لهفة

                                                           

 155:ارع في القران الكريمالفعل المض 1

 .108 :ينظر الآيات المتعلقة بالرسول محمد )ص( دراسة بلاغية اسلوبية 2
 .337/ 3:البرهان في علوم القران 3

 .598/ 1التحرير والتنوير:  4

 .162/ 1:ينظر: الكشاف 5
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مامنا وبهذا تكون الجملة الفعلية في الفاصلة القرآنية قد قربت المعنى وصورت ذلك أذلك الاعمى ويجعلنا نعيش تلك الحالة وكأننا نراها 
 .الحدث ادق تصوير

  :الخاتمة
ومعان يقصد السياق  لأغراض ؛كان القرآنية الآياتنهايات  و الجملة الفعلية فيأن اختيار الجملة الاسمية أمما سبق اتضح  

ية بحسب مقتضى المقام والسياق لتتوافق الفاصلة آن تختم كل أ السياق ثرآوذلك لما تتمتع به كل جملة من الدلالة لذا  ؛لى تحقيقهاإ
 .ع السياق الذي وردت فيه فيتم بذلك المعنى ويصبح أكثر وضوحا واقرب الى ذهن المتلقيبمعناها ودلالتها م القرآنية

فوجود الجملة  ،الآيةهو لتحقيق مطلب دلالي مراد من  القرآنية الآياتالفعلية في نهايات  فمجيء السياق بالجملة الاسمية أو 
وكذلك يحقق  ،وجود الجملة الفعلية يحقق معنى التجدد والاستمرار فيهاو  ،معنى الثبوت والدوام في الآية كلها يحققالاسمية في الفاصلة 

 .معنى التوكيد
 

 :المصادر والمراجع
 هـ1420 ،بيروت ،دار الفكر ،تح صدقي محمد جميل (،هـ745ت )البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي. 
 1ط ،دار إحياء الكتب العربية ،أبو الفضل إبراهيم محمد :تح (،هـ794ت )بدر الدين الزركشي  ،البرهان في علوم القران – 

 .م1957
 م1984 ،الدار التونسية للنشر، تونس ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير 
 حققها وعلق عليها محمد خلف الله ومحمد زغلول  ،للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ،ثلاث رسائل في اعجاز القران

 .د.ت() 3ط ،دار المعارف بمصر ،سلام
 م2007 ،القاهرة ،1ط ،مؤسسة المختار للنشر ،علي أبو المكارم ،الجملة الفعلية. 
 م1992 ،3ط ،مطبعة المدني بالقاهرة ،محمود محمد شاكر :تح (،هـ 471ت )عبد القاهر الجرجاني  ،دلائل الاعجاز. 
 دار الكتب العلمية ،شيخ زكريا عميراتال :تح (،هـ 850ت )الحسن بن محمد النيسابوري  ،غرائب القران ورغائب الفرقان، 

 .هـ1416، 1ط ،بيروت
  هـ1407 ،بيروت –دار الكتاب العربي  (،هـ 538محمود بن عمر الزمخشري )ت ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. 
 ار نهضة د ،أحمد الحوفي وبدوي طبانة :تح (،هـ 637ت )ضياء الدين ابن الأثير  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

 د.ت(.) ،مصر للطباعة والنشر والتوزيع
  دار الكتب  ،عبد السلام عبد الشافعي :تح (،هـ 542ت )ابن عطية الاندلسي  ،المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز

 .م2000 – 1ط، بيروت –العلمية 
 م.1987 ،مطبعة الموصل ،فاضل صالح السامرائي .د ،معاني النحو 
 دار الفكر  ،د مازن المبارك ومحمد علي حمد الله :تح (،هـ761ت )جمال الدين ابن هشام  ،الأعاريب مغني اللبيب في كتب

  .م1985 – 6ط ،دمشق –
 د.ت()بيروت  ،عالم الكتب ،محمد عبد الخالق عضيمة :تح (،هـ 285ت )أبو العباس المبرد  ،المقتضب. 
  1ط ،الاردن –عمان  ،مثنى عبد الفتاح محمد، دار وائل للنشرال ،دراسة تأصيلية دلالية نقدية –نظرية السياق القرآني- 

 .م2010
  القاهرة )د.ت( ر الكتاب الاسلامي،، داالبقاعي ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 
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  القاهرة –مكتبة الآداب  ،أحمد عبد المجيد محمد خليفة .د ،نهايات الآيات القرآنية بين اعجاز المعنى وروعة الموسيقا، 
 .م2006

 (.د. ت)مصر  –المكتبة التوقيفية  ،عبد الحميد هنداوي :تح ،جلال الدين السيوطي ،الهوامع في شرح جمع الجوامع همع 
 قدمه وقرظه ،تحقيق وتعليق الشيخ عادل احمد عبد المجود واخرون ،أبو الحسن النيسابوري ،الوسيط في تفسير القران المجيد: 

 .م1994 ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،ماويالاستاذ الدكتور عبد الحي الفر 
 

 :الرسائل والأطاريح
  جامعة بغداد كلية  (،)اطروحة دكتوراه عدنان جاسم الجميلي ،دراسة بلاغية اسلوبية (ص)الآيات المتعلقة بالرسول محمد

 .م20003 ،التربية ابن رشد
 م2002 ،كلية الآداب -، جامعة بغداد(توراهأطروحة دك)محمد عبد الله علي سيف  ،دلالة السياق في القصص القرآني.  
 م2006 ،كلية التربية –جامعة بابل  (،رسالة ماجستير)علي خضير فنون  ،دلالة الفعل المضارع في القران الكريم.  

 




